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 بروفيسور غريتا صعب

 
وتنطوي هذه الإستراتيجية على تعزيز المصارف القادرة على . الهدف الرئيسي من إستراتيجية إعادة هيكلة المصارف هو إعادة الجسم المصرفي إلى الربحية والملاءة المالية

 .متعثرة أو غير القابلة للحياةالبقاء، وتحسين بيئة التشغيل لجميع المصارف وحلّ ال
نشاء تحتاج عملية إعادة الهيكلة الى مسار طويل لسنوات عدة، وتتطلب تنقيح القوانين والمؤسسات ووضع إستراتيجيات لتصفية البنوك أو دمجها،  واسترداد الأصول المصرفية وا 

 .تدفقات نقدية إيجابية
 

لذلك يتطلب الامر إنشاء سلطة واحدة رفيعة المستوى لهذه الغاية، تتمتّع بالإلتزام والحيادية . في النظام وتغييرات في الملكيةمع العلم أنّ إعادة الهيكلة تؤدي إلى تقلص كبير 
لعنصر الأساس، سلطة من هذا النوع، قد تكون قادرة على هذا العمل الذي بات ضرورياً في ظل إنهيار دور المصارف كملاذ آمن، وكونها أصبحت تفتقر ا. وعلى مستوى رفيع

ديدة تكون ونظراً لضرورة التحرّك بسرعة، قد يكون الإعتماد على المؤسسات القائمة فعّالًا من حيث التكلفة، لا سيما وأنّ إنشاء هيئات متخصّصة ج. والذي هو الأمان والصدقية
من هنا، يجب إنشاء مؤسسات متخصصة تتولّى إدارة المصارف المتداخلة . ويلاً مسؤولة عن تنفيذ إعادة هيكلة المصارف قد يؤدي إلى تشتيت الإنتباه وقد تستغرق وقتاً ط

عادة هيكلتها مؤقتاً   :ون أبرزهاكذلك ينبغي إستعراض الأطر القانونية وتعديلها عند الضرورة، وقد تكون هناك حاجة إلى إدخال تغييرات على القوانين لأسباب عديدة قد يك. وا 
 .الضعيفةتسهيل التدخّل في المصارف  -
 
 .تنظيم تقييم الأصول ونقل حقوق الملكية وحقوق الدائنين دعماً لإستراتيجية إعادة هيكلة البنوك -
 
 .تحديث قواعد الممارسة والتدقيق وقواعد تقييم القروض والضمانات -
 
 .تعزيز قوانين الإفلاس بما في ذلك تحسين التوازن في حقوق المدينين والدائنين -
 
 .وتبقى العملية الأساس وهي تشخيص الحالة المالية الخاصة لكل مصرف. ريعات المتعلقة بالعقود والممتلكات والشركاتتعزيز التش -
 

لمتاحة وبما أنّ البيانات قد تكون قديمة ولا تعكس الأثر الإقتصادي الكامل للأزمة، فقد يحاول المشرفون تحديث المعلومات ا. وتتمثل هذه المهمة في تحديد حجم الخسائر
 .إستناداً الى معايير تقييم موحّدة

 
 .ق الدعم المقدّم من المالكين الجددكذلك سوف يعمد المشرفون إلى تجميع المعلومات المتعلقة بملكية المصارف العامة أو الخاصة الأجنبية أو المحلية للمساعدة في تحديد نطا

 
 .، ولا نفعل الآن سوى إضاعة الوقت في ظل غياب أي رقابة واختفاء الدور الأساسي للمصارفلذلك، لا بدّ من القول إنّها عملية تستغرق وقتاً طويلاً 

 
، ولكي تستطيع البقاء يجب إعادة كذلك، ومنذ أن قرّر لبنان التخلّف عن سداد ديونه برزت المصارف المحلية إلى الواجهة، نظراً لتعرّضها الشديد لمخاطر الديون السيادية

 ".lبازل "والمطلوب بموجب شروط % 8كون من الضروري إعادة تقييم مبلغ الرسملة اللازم لتحقيق الحدّ الأدنى من نسبة الملاءة المالية البالغة كذلك سي. الهيكلة
 

 الظروف كما هي
عادة هيكلة شفافة للدين العام، ب. للمرة الأخيرة، تبقى الظروف كما هي ما في ذلك الميزانية العمومية للمصرف المركزي، ونعني خطة إنقاذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وا 

 .في القول إنّ القطاع المصرفي قد يواجه سنوات صعبة جداً قبل أن يتمكن من التعافي بشكل كامل
 

. من الماضي من أجل عدم تكرارها مرة أخرى، ولكن الأهم من ذلك هو تعلّم الدروس (مرات 8تخلّفت الأرجنتين عن السداد )لقد تخلّفت بلدان كثيرة عن سداد ديونها وتعافت 



إحتياطات اجنبية ضئيلة جداً، كل هذا مع قائمة طويلة من الإصلاحات التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة، خصوصاً أنّ البلاد بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي وتواجه 
ويعتقد تقدير المؤسسة المالية أنّ الجزء الأكبر من هذه الخسائر سوف يقع على . مليار دولار 56بلغ حول خسائر البنوك اللبنانية التي ت" غولدمن ساكس"وفي ظل تقديرات لـ

 .كذلك، لا مفرّ من إقتطاعات على سندات اليوروبوند، ومن المرجح أن تكون كبيرة جداً . عاتق المودعين
 

ئبة عن السمع في ظل تناحر قائم بين أعضاء حكومتها العتيدة، والذين يصّرون على إقحام القضاء في لذلك، تبدو الأمور معقّدة وطويلة الأمد، ويبدو أنّ الدولة اللبنانية غا
لة للقيام بإصلاحات علماً أنّ المحادثات مع الصندوق لا تزال في مراحلها الأولى، وقد تواجهها عقبات كبيرة أقلّها كاف لزعزعة ثقة الصندوق في صدقية الدو . الأمور السياسية

الدول التي تخلّفت عن سداد هذه الاصلاحات المطلوبة قد تستغرق وقتاً طويلًا، إلّا أنّها قد تعيد لبنان إلى خط طبيعي، كما فعلت اليونان والأرجنتين وغيرهما من . ة الأمدطويل
مع الخسائر المتأصلة في النظام المالي، وتحقيق الإستقرار  ديونها، واستطاعت إستحضار مساعدات من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة، ضمن إستراتيجية للتعامل

 .في الإقتصاد والمالية العامة، وضمان بقائها على أساس مستدام
 

ن قِبل المؤسسات العالمية، يها موضع شبهة مإنّها أمور تقنية وتتطلب وقتاً ومجهوداً مضنياً، إلّا أنّها بارقة أمل لإعادة بلاد نخرها الفساد والمحسوبية والسرقة، والمسؤولون ف
إنّها رحلة الألف ميل، لكنها تبقى ضرورية . هذا هو القليل القليل مما نراه منهم ومن أسلوبهم في التعاطي مع الشأن العام. وبعضهم متهم بتهريب الأموال وعرضة للعقوبات

 .ة مضنيةوملحّة وتستلزم فريق عمل من أخصائيين حياديين ولفترة طويلة، علماً إنّها رحل
 


